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لماذا يشتد الصراع الدولي حول ليبيا؟

شــهدت ليبيــا خــال الفتــرة الأخيــرة، نوعــا مــن الاســتقرار النســبي، فقــد هــدأت 
أصــوات الرصــاص والمدافــع والطائــرات المقاتلــة والصواريــخ. حيــث تســببت هــذه 
الحــرب فــي انهيــار الاقتصــاد وضيــاع مليــارات الــدولارات، وتدهــور البنيــة التحتيــة، 
وتــردّي الأوضــاع فــي ليبيــا علــى مجموعــة مــن الأصعــدة الاجتماعيــة، وفتحــت 
البــاب علــى مصراعيــه أمــام أطــراف دوليــة وإقليميــة لمحاولــة الســطو علــى ثروات 

البــاد.
وعلــى الرغــم مــن أن الاســتقرار النســبي الموجــود حاليــا فــي ليبيــا لا يــزال هشــاً 
وقابــاً للانكســار فــي أي لحظــة، لاســيما مــن طــرف خليفــة حفتــر وداعميــه. إلا أنــه 
زاد مــن حــدة التجاذبــات بيــن القــوى الدوليــة والإقليميــة الفاعلــة فــي ليبيــا للظفــر 
الثــروات  الليبيــة. فكلهــا تتطلــع للاســتفادة مــن  بالقســط الأكبــر مــن الكعكــة 
الطبيعيــة الهائلــة التــي تتوفــر عليهــا ليبيــا، دون ان نغفــل عــن تهافــت هــذه الــدول 

علــى العقــود المغريــة لإعــادة إعمــار البــاد.

ثروات طبيعية ليبية هائلة:

ليبيا: ثروات هائلة:
ليبيــا ليســت مجــرد صحــراء شاســعة جنــوب البحــر المتوســط، لا تنتــج ســوى النفــط 
وقليــا مــن الغــاز كمــا يعتقــد البعــض، بــل تملك ثــروات هائلة وهامة غير مســتغلة 
فــي اغلبهــا علــى غــرار الذهــب والاورانيــوم والحديــد وغيرهــا مــن المعــادن، وهــو 

مــا يفســر كونهــا محــل أطمــاع دوليــة.
ليبيــا بلــد مســاحته شاســعة لكــن عــدد ســكانه قليــل، وهــو مــا يمثــل نقطــة قــوة 
ــر  ــر بلــد افريقــي مــن حيــث المســاحة، بعــد الجزائ ــع أكب ــا راب ــا، فليبي بالنســبة لليبي
والكونغو الديمقراطية والســودان، حيث تتربع على مســاحة تقارب مليون و760 
الــف كلومتــر مربــع، فــي حيــن عــدد ســكانه القليــل يبلــغ حوالــي 7 ملاييــن نســمة، 
ــه حوالــي  ــا ســاحلا طويــا مطــل علــى البحــر المتوســط، يبلــغ طول وتمتلــك ليبي
1770 كلــم، ويوفــر لهــا ثــروة ســمكية هامــة لــم تســتغل كاملــة لحــد الان بالشــكل 
ــغ ثروتهــا الســمكية 50  ــث تبل ــج ســرت، حي ــوب، خاصــة علــى مســتوى خلي المطل
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الــف طــن ســنويا، وهــو مــا يوفــر تقريبــا  حوالــي 100 مليــون دولار ســنويا لليبيــا. 
مــن يتحــدث عــن ليبيــا يتحــدث عــن الثــروة النفطيــة الهائلــة، فالبحــر بالنســبة لليبييــن 
ليــس فقــط للاصطيــاف وصيــد الســمك بــل مصــدرا لثــروة النفطيــة والغازية، على 
غــرار حقــل البــوري النفطــي الــذي اكتشــف عــام 1976 ويعــد الأكبــر مــن نوعــه فــي 

البحــر الأبيض المتوســط. 
ويبلــغ انتــاج ليبيــا مــن النفــط 1.2 مليــون برميــل يوميــا، فيمــا يبلــغ الاحتياطــي 
48 مليــار برميــل، ممــا يجعــل ليبيــا الأولــى عربيــا، وبلــغ احتياطــي النفــط الصخــري 
ــا كذلــك فــي المركــز  ــل للاســتخراج، ممــا يجعــل ليبي ــار برميــل قاب حوالــي 26 ملي
الأول عربيــا والخامــس عالميــا بعــد كل مــن روســيا والولايــات المتحــدة الامريكيــة 

والصيــن والارجنتيــن.
والحديــث عــن النفــط يترافــق مــع الحديــث عــن الغــاز الطبيعــي والغــاز الصخــري، 
حيــث بلغــت صــادرات الغــاز الطبيعــي عــام 2019، 3 مليــارات متــر مكعــب، أمــا فيمــا 
يخــص الغــاز الصخــري الليبــي فقــد ارتفعــت احتياطاتــه الــى ثلاثــة اضعــاف مــن 55 
ترليــون قــدم مكعــب الــى 177 ترليــون مكعــب، وبذلــك تحتــل ليبيــا المرتبــة الثانيــة 

افريقيــا بعــد جنــوب افريقيــا.

ليبيا ثروة شمسية:
حتــى لــو تحــول العالــم بأســره الــى مصــادر الطاقــة الأكثــر نظافــة على غــرار الطاقة 
الشمســية او الطاقــة الريحيــة، فــإن ليبيــا بإمكانهــا المنافســة فــي هــذا المجــال لــو 
قــررت ليبيــا المــرور الــى مصــادر الطاقــة النظيفــة، فبإمكانهــا المنافســة علــى 
المراتــب الأولــى عالميــا، فكميــة الطاقــة الشمســية الســاقطة ســنويا علــى ليبيــا 
تفــوق 5 مليــارات كيلــواط ســاعة أي مــا يعــادل اســتهلاك بلــد مثــل الصيــن ســنويا، 

وحوالــي 100 ألــف مــرة مــن احتياجاتهــا مــن الطاقيــة للعــام 2040.

الثروة المائية:
ــاه،  ــا بلــد صحــراوي وبالتالــي قــد تفتقــر الــى مصــادر للمي ربمــا قــد نقــول ان ليبي
وهــذا غيــر صحيــح، فرغــم ان اغلــب مســاحة ليبيــا مكونــة مــن صحــراء إلا انهــا تحــوي 
ميــاه جوفيــة هائلــة تناهــز 100 مليــون كــم مكعــب، أي حوالــي 600 مــرة حجــم 

ميــاه نهــر النيــل.
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ثروات أخرى:
ليبيــا تزخــر بمصــادر مــن المعــادن والمناجــم، حيــث تحتــوي علــى احتياطــات منجميــة 
مناجــم  وجــود  عــن  تقاريــر  عــدة  وتتحــدث  والحديــد،  الجبــس  مــن  خاصــة  هامــة 
ــة بالقــرب مــن  ــات الغربي ــا فــي منطقــة العوين اليورانيــوم بالجنــوب الغربــي لليبي
مدينــة »الغــات« الحدوديــة مــع الجزائــر، وهــذا المثلــث الحــدودي بيــن ليبيــا والجزائــر 
والنيجــر معــروف بتوفــر كميــات هائلــة مــن اليورانيــوم لكنــه غيــر مســتغل إلا مــن 
جانــب دولــة النيجــر، كمــا يوجــد الذهــب فــي جبــال تيبســي مــن الجانــب الليبــي 
فــي الحــدود مــع التشــاد. وفــي نفــس المنطقــة توجــد بهــا مــا يســمى بالأتربــة 
النــادرة والتــي تدخــل فــي الصناعــة التقنيــة النوويــة والالكترونيــة المتطــورة مثــل 

ــة والالوحــة الشمســية وغيرهــا.   الهواتــف الذكي

الموقع الاستراتيجي الهام لليبيا:
ــز، فهــي فــي وســط الوطــن العربــي، حيــث  ــا بموقــع جغرافــي متمي ــع ليبي تتمت
تعتبــر الجســر الــذي يربــط بيــن شــطريه، كمــا أنهــا تشــرف علــى ســاحل البحــر 
المتوســط الجنوبــي، فضــاً عــن وقوعهــا فــي وســط الشــمال الإفريقــي، هــذا 
الموقــع جعــل منهــا دولــة عربيــة، إفريقيــة ومتوســطية، ومــا يشــكله ذلــك مــن 

تأثيــر جيوسياســي خارجــي تجــاه هــذه الــدول.
وقــد كان لموقــع ليبيــا المتوســط بيــن مشــرق الوطــن العربــي ومغربــه تأثيــره 
السياســي الواضــح فــي علاقاتهــا بالــدول العربيــة، فمنــذ قيــام ثــورة فبرايــر عــام 
2011 أصبــح لموقــع ليبيــا أهميــة كبــرى فيمــا يتعلــق بالتوجــه العربــي المضــاد 
للثــورات والمســاند لهــا، حيــث أصبحــت ليبيــا بالفعــل نقطــة تقاطــع بيــن شــطري 

ــي. الوطــن العرب
ــر  ــا يشــكل ارتــدادا اســتراتيجيا يؤث مــن جانــب آخــر فــإن تزايــد المتدخليــن فــي ليبي
بشــكل مباشــر علــى المنطقــة برمتهــا وليــس علــى ليبيــا فقــط. لا ســيما أن 
ليبيــا تمتلــك حــدودا بريــة شاســعة بطــول 4500 كيلومتــر مــع ســت دول مجــاورة، 
وســاحل طويــل علــى البحــر المتوســط، وتمثــل ثالــث أكبــر مســاحة فــي أفريقيــا.
أوروبــا  لجنــوب  بالنســبة  الاســتراتيجي  العمــق  ليبيــا  تمثــل  الإطــار  وفــي هــذا 
وشــمال افريقيــا والشــرق الأوســط عــاوة علــى دول الســاحل والصحــراء، ولا 
يمكــن إهمــال هــذا الامتــداد أو إغفــال مكانتــه مــن الخريطــة الجيواســتراتيجية. 
كمــا منحهــا قربهــا مــن الــدول الأوروبيــة وأســواق النفــط العالميــة ووقوعهــا علــى 
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ســاحل البحــر المتوســط عــدة مزايــا جيوســتراتيجية.
كمــا تســعى الــدول المتصارعــة علــى ليبيــا لتثبيــت موطــئ قــدم لهــا جنــوب البحــر 
المتوســط، عبــر نافــذة تتجــاوز مســاحتها أكثــر مــن مليــون وســبعة مئــة ألــف كــم 
مربــع، وهــي مســاحة ذات أهميــة اســتراتيجية بالغــة بــكل المُعطيــات، تمنــح هــذه 
الــدول عمقــاً اســتراتيجياً كبيــراً، يمتــد مــن شــمال إفريقيــا إلــى عمــق افريقيــا 
جنــوب الصحــراء، لتحقيــق سياســات هــذه الــدول الراميــة بتوســيع دائــرة نفوذهــا 
فــي القــارة الأفريقيــة، عــاوة علــى تثبّيــت موطــئ أقــدام هــذه الــدول علــى 
المســتوى الجيوسياســي فــي البحــر المتوســط. والتــي هــي محــط أنظــار العديــد 
مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة. كمــا هو الشــأن بالنســبة للدول الغير متوســطية 
مثــل روســيا، فتواجدهــا فــي ليبيــا يعتبــر فرصــة كبيرة لتطوير سياســة متوســطية 

تنافــس السياســة الأوروبيــة المهتمــة بليبيــا وبموقعهــا وبثرواتهــا الضخمــة. 
وهكــذا تظهــر الأهميــة الجيوســتراتيجية أن موقــع ليبيــا مــن أهــم وأخطــر مراكــز 
ــارات  ــكل هــذه الاعتب ــة وأكثرهــا حساســية. لهــذا ول الصراعــات الدوليــة والاقليمي
وغيرهــا يعــد الموقــع الجيوسياســي لليبيــا مطمعــا للعديــد مــن دول العالــم، حيــث 

يشــتد حولهــا الصــراع بيــن عــدة دول.

إعادة الاعمار والتنمية في ليبيا:
عــاوة علــى الموقــع الجيوسياســي المؤثــر لليبيــا، فقــد أعطــت إمكانيــة إعــادة 
الاعمــار والتنميــة وتطويــر البنيــة التحتيــة فــي ليبيــا وزنــا إضافيــاً للبــاد. لاســيما 
مــع إعــان الحكومــة الليبيــة مؤخــرا، عزمهــا إنشــاء صناديــق لإعــادة إعمــار المــدن 
المتضــررة مــن الحــرب التــي شــهدتها البــاد خــال الســنوات الماضيــة. حيــث تقــدر 
الحكومــة حجــم الأمــوال المطلوبــة للصنــدوق مــا بيــن 30 مليــار دولار إلــى 50 

مليــار دولار خــال 3 ســنوات. 
وتأتــي مســاعي الحكومــة لتنظيــم ســوق العمــل فــي الوقــت الــذي تســتعد فيــه 
البــاد لانطــاق مرحلــة عقــود إعــادة الإعمــار التــي قــدرت تكلفتهــا بعــض التقاريــر 
الدوليــة بنحــو 120 مليــار دولار، كمــا تشــير التقديــرات أن عائــدات النفــط الليبــي 
يمكــن أن تصــل إلــى 180 مليــار دولار ســنوياً فــي حــال إذا اســتقرت ليبيــا سياســيا 
ــا. فيمــا قــدرت لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا  وأمني
)إســكوا(، الكلفــة الإجماليــة للصــراع فــي ليبيــا منــذ اندلاعــه قبــل عشــر ســنوات 
بنحــو 576 مليــار دولار. كمــا أن الســوق الليبــي سيســتوعب نحــو 3.5 ملاييــن 
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عامــل أجنبــي فــي مشــاريع إعــادة الأعمــار التــي تحتاجهــا البــاد. فمثــا تتوقــع 
مصــر تشــغيل قرابــة ثلاثــة ملاييــن مصــري فــي المشــاريع المرتقبــة.

أمــام هــذه المعطيــات ومــع الاســتقرار النســبي الــذي تعرفــه ليبيــا فتــح المجــال 
لعــدة دول للتباحــث مــع المســؤولين الليبييــن مــن أجــل حجــز موقــع لهــم فــي ملف 
إعمــار ليبيا، واقتنــاص فــرص اســتثمارية جديــدة امــام الــدول الاوروبيــة والولايــات 

المتحــدة والــدول العربيــة أيضــا.
ويظهــر ذلــك بوضــوح مــن خــال الزيــارات المكتفــة التــي شــهدتها ليبيــا مؤخــرا 
الدعــم للحكومــة  اخــرى لتقديــم  لأهــم وزراء الاتحــاد الأوروبــي ودول إقليمــه 
ولتعزيــز التعــاون الاقتصــادي وفتــح الســبل امــام شــركاتهم للحصــول علــى نصيــب 
مــن كعكــة الإعمــار، وبالفعــل بــدأت عــدة دول عربيــة وأفريقيــة وخليجيــة وأوروبيــة 
محــاولات إعــادة تموقعهــا داخــل ليبيــا وانطلقــت العديــد مــن الدراســات لاقتحــام 

الســوق الليبيــة مجــددا. 
وبالمحصلــة يمكــن القــول إنّ اشــتداد الصــراع الدولــي علــى ليبيــا، وتحــرّك قــوى 
دوليــة واقليميــة فــي ليبيــا يحمــل فــي طيّاتــه حســابات اســتراتيجية لهــا علاقــة 
بمشــاريع هذه القوى، حيث يعكس الموقع الاســتراتيجي هذه الحســابات، علاوة 
علــى مــا تتوفــر عليــه مــن ثــروات طبيعيــة هائلــة، وكذلــك مــا ســتوفره ليبيــا لهــذه 
ــا. وتشــكل هــذه  ــة فــي ليبي ــدول فــي مســألة إعــادة الاعمــار والتنمي القــوى وال
الأســباب الثلاثــة البــارزة أهــم الأســباب التــي تدفــع دول وقــوى دوليــة وإقليميــة 
عــدة للتدخــل فــي الشــأن الداخلــي الليبــي. بالإضافــة الــى عــدة خصائــص ومزايــا 
التــي تتوفــر عليهــا البــاد، ممــا يزيــد مــن اشــتداد الصــراع حــول ليبيــا، مــن أجــل 

الظفــر بحصــة مــن كعكــة الامكانيــات الضخمــة التــي تمتلكهــا البــاد.
ولــن يتحقــق كل ذلــك إلا فــي حالــة اســتقرار ليبيــا الــذي ســيغلق البــاب أمــام 
الثــورات المضــادة التــي تحــرص علــى إثــارة الفوضــى فــي هــذا البلــد النفطــي 
الضخــم. إلا أن مناوشــات حفتــر المســتمرة الــى اليــوم، والــذي لا يــزال يعمــل 
بمعــزل عــن حكومــة الوحــدة الليبيــة ومواصلتــه قيــادة المليشــيات المســلحة، يجعل 

ــال علــى الأقــل ليــس بالقريــب. هــذا المن


